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تجريبي

هكذا يرى السوري صورته في الحرب

الأحد، ١٠ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٦ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

قیس قاسم 

على ساحل جزيرة لیسبوس الیونانیة، كان المصوّر الإرلندي إيفور بريكت، يلاحق بالعدسة
قارباً مطاطیاً بعیداً يتماوج وسط المیاه وعلى متنه على الأرجح عدد من اللاجئین السوريین
وھم في طريقھم الى الیابسة. الى جانبه، وقف زمیلان صحافیان له كانا يعدان برنامجاً عن
«وسائل الإعلام والحرب»، وقد شرعا في حديث بینھما عن مدى صحة نقل صور الغرقى
وجثث الموتى الواصلة الى ھناك من الناحیة الإنسانیة! استنجد أحدھم بفعالیة صورة

الطفل إيلان الكردي، على رغم قساوتھا، في تغییر طريقة مناقشة الغرب حالة اللاجئین
الواصلین إلیه بعد إھمال طويل عانى منه كثر من البشر.

في المقابل، شدّد الثاني على الأذى والألم اللذين سببتھما لأھله بما يتعارض مع أخلاقیات
المھنة الصحافیة. أفضى حوارھما في النھاية، الى سؤال محیّر يتعلق بالفكرة التي تجیز
نقل بشاعات الحرب وتصوير ضحاياھا إذا كان ھدفھا جیداً وتُنقل الى العالم بأسلوب جید؟

للتحقّق من ھذه المقاربة الإشكالیة، سأل البرنامج التلفزيوني المصور الفوتوغرافي
بريكت، المكلف بتصوير حالة مھاجري القوارب الواصلین الى السواحل الیونانیة لـ «ويب»

منظّمة إغاثة اللاجئین التابعة للأمم المتحدة، عن إمكان نقل وقائع الحروب ونتائجھا
التدمیرية بأسلوب جید، «ھذا ما أحاول فعله ھنا، فأنا أركز على تجسید اللحظات الإنسانیة
من خلال التقاط الألم الطافح على وجوه الھاربین من الحرب في سورية على أمل الخلاص
منھا، وأعترف على رغم مكوثي في المنطقة وتغطیة حروبھا، بأني مصوّر حربي لا أصلح
لنقل ما يجري في جبھات القتال، بل أفضل الخطوط الخلفیة حیث قوة الصورة الملتقطة

ھناك تأتي من قوة المشاعر ولیس من فظاعات الحرب المباشرة».

ويقدم للبرنامج بعض أعماله، ومن بینھا صورة التقطھا لأب سوري احتضن طفله بقوة حالما
نزل الى الیابسة. «حین قربت عدستي منه، رأيت دمعة قد سقطت من عینه لم أنتبه إلیھا
من بعید، لكن ومع اقترابي منه شعرت بمدى الحزن الذي يعتري ھذا الأب الھارب مع طفله

من الموت». ھذه الصورة يعتبرھا الإرلندي أكثر تعبیراً من صور الجثث المتناثرة على
الساحل، ويجد في أكوام سُتَر النجاة من الغرق المكومة تلالاً على السواحل تعبیراً صارخاً
عما يجري داخل سورية، «في ظل صعوبة دخولنا الى ھناك، تصبح الصورة الملتقطة ھنا
بمثابة شھادة حیة عما يجري من فظاعات ھناك»!. يبقى منظور المصور الإرلندي من خارج
المكان المخرب، لھذا لجأ البرنامج التلفزيوني الى سوريین معنیین بصورتھم في وسائل
الإعلام، ومن بینھم إيمان ابراھیم التي ركبت البحر من تركیا الى الیونان واستقرت بعدھا
في أوروبا. توقفت الفنانة السورية عن أخذ الصورة واستبدلتھا بالرسم والكاريكاتور، «أعبر
عن أفكاري بالرسم في شكل أفضل. كما أني لا أريد إضافة صور أخرى الى الكم الكبیر
الموجود منھا على صفحات الإنترنت». وعن تجربتھا في رسوم الكاريكاتور أثناء مشاركتھا
في التظاھرات السلمیة في سورية، تقول: «التظاھرات التي خرجت في كفرنبل كانت

http://www.alhayat.com/Edition?Edition=INT
http://www.alhayat.com/Home
http://www.alhayat.com/getattachment/83c4689d-9e46-4849-85ba-8cb7b7b4b106/
http://www.alhayat.com/Authors/13330530


2016/1/18 الحیاة - ھكذا یرى السوري صورتھ في الحرب

http://www.alhayat.com/Articles/13330530 2/2

تريد توصیل مطالب الشعب الى العالم، وقد كتبنا بعض اللافتات المرفوعة خلالھا
بالإنكلیزية، بعدھا تولدت لديّ فكرة الاشتغال بالكاريكاتور لكونه وسیلة ولغة فنیة يفھمھا

العالم كله تقريباً، ومنذ ذلك الحین أواصل الرسم».

موقف جماعة «أبو نضّارة» السینمائیة من الصورة المنقولة عن سورية والسوريین، أكثر
وضوحاً وتجد معظمھا، بخاصة التي تبرز المشاھد الدموية والقتلى في الشوارع، مجیرة

لأغراض سیاسیة ودعائیة ولا تھتم كثیراً بصورة الإنسان السوري خارج إطار مصالحھا. وكما
قال المتحدث باسم الجماعة التي تأسست العام 2010، شريف كیوان، للبرنامج أثناء مقابلته
في نیويورك: «أرادت المجموعة نقل صورة واقعیة للحیاة الیومیة في سورية. صورة مغايرة
لتلك النمطیة التي يقدمھا النظام وإعلامه الرسمي». يعرض البرنامج نبذة عن المجموعة

التي استلھمت نموذج السینمائي الروسي دزيغا فیتروف، مؤسس لسینما الواقع «العین -
السینمائیة» منذ العشرينات. استطاعت المجموعة السورية تقديم أفلام قصیرة عبر وسائل
التواصل الاجتماعي وصلت في مرحلة معینة إلى عرض فیلم قصیر كل يوم جمعة، ووصفت

منجزھا بـ«سینما الطوارئ».

تركز المجموعة في أعمالھا البصرية على مستويین سیاسي وجمالي. غايتھا التخلص من
الصورة النمطیة المنقولة عن السوريین والحرب، أما ھاجسھا فإبراز قیمة الإنسان السوري

في المقام الأول. وعن ھذا الجانب، يسأل كیوان معد البرنامج «ھل رأيت جثث ضحايا 11
سبتمبر؟ لا، إذ ھناك قیم واحترام للإنسان على عكس سلطتنا التي تريد نشر صور القتل
والدم لمصالحھا السیاسیة». يشید «وسائل الإعلام والحرب» بمستوى عمل المجموعة،

ويقدّم مشاھد من أفلامھا بصفتھا صوتاً معارضاً للسلطة واعیاً لدوره الفني والإبداعي.
فأفلام «أبو نضّارة» تنطق الحقیقة بجمالیات سینمائیة، وتعرف جیداً مسؤولیتھا الأخلاقیة

على رغم «حالة الطوارئ» التي تعمل بھا، وربما في ذلك بعض الأجوبة عن أسئلة
البرنامج.
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